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ــارق  ــل خ ــول إلى بط ــة بالتح ــة البريئ ــام الطفول إن أح

ــرب إلى  ــت أق ــد بات ــزات ق ــام بمعج ــى القي ــادر ع ق

ــر  ــك الب ــوف يمتل ــاً، س ــاً أو آج ــة، فعاج الحقيق

قــدرات خارقــة قــد تفــوق قــوة “آيــرون مــان” 

والســاحرة الإغريقيــة “ميديــا”، فيســتطيعون أن يقرؤوا 

الأفــكار، ويطــروا في الهــواء، ويســافروا بسرعــات فائقة، 

ويتحكمــوا في الأشــياء مــن حولهــم بأدمغتهــم، ليمتلكــوا 

قــدرات غــر مســبوقة وكأنهــم أصبحــوا ســحرة وليــس 

ــن. ــراً خارق ــط ب فق

هــذا مــا تســعى لــه شركات التكنولوجيــا وتــروج عى 

أنــه ســوف يحــدث في وقــت مــا، قــد يكــون أقــرب بكثر 

ممــا نظــن، وربمــا تكــون أم قــد وضعــت اليــوم مولــوداً 

ــك مثــل هــذه القــدرات، فقــد يحــدث  ــه أن يمتل ــدر ل قُ

ــن  ــل”، م ــتطيع أن نفع ــا “نس ــرد أنن ــل لمج ــذا بالفع ه

دون معرفــة “لمــاذا” أو كيــف يؤثــر ذلــك عــى علينــا؟!

ــادر  ــد غ ــم ق ــر وترقيته ــور الب ــار تط ولأن قط
ــرف  ــل أن نع ــى الأق ــا ع ــب علين ــل، فيج ــة بالفع المحط
ــل  ــة مث ــر في صناع ــح الب ــوف ينج ــدى س إلى أي م
ــاً  ــانية حق ــاج الإنس ــل تحت ــارق، وه ــان الخ ــذا الإنس ه
ــا  ــتطيعون تحمله ــل يس ــوة؟ وه ــذه الق ــل ه ــود مث وج
ــك  ــون تل ــوف تك ــل س ــم؛ ه ــؤال الأه ــدت؟ والس إذا وُج
ــر  ــا ب ــيظهر لدين ــر أم س ــكل الب ــة ل ــوة متاح الق
ــتضعفون في الأرض  ــرون مس ــا، وآخ ــون امتلكوه خارق

ــدد”؟  ــياد الج ــد الأس ــداً عن ــوا “عبي أصبح

هاجس التطور:
إن رغبــة الإنســان في التطــور وامتاكــه قــدرات خارقــة 
ــة  ــة القديم ــارة الإغريقي ــه الحض ــدم، مثلت ــة الق بالغ
في شــخصيات بريــة افتراضيــة صنعتهــا الآلهــة 
ــوس،  ــدورا، وتال ــل بان ــة، مث ــدرات خارق ــبتها ق وأكس
أوكل  الإغريقيــة،  للأســطورة  فوفقــاً  وبروميثيــوس. 

ترقية البشر.. جدوى تطوير “الإنسان 
الخارق”

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية
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زيــوس مهمــة خلــق الإنســان إلى بروميثيــوس، ومهمــة 
ــوس  ــك بروميثي ــوس. وانهم ــات إلى إبيمثي ــق الحيوان خل
ــذي  ــة، في الوقــت ال ــل الإنســان بعناي في صناعــة تفاصي
ــا  ــات فمنحه ــكيل الحيوان ــوس بتش ــه إبيمثي ــغل في انش
ــدة  ــوة، إلى ح ــة، والق ــن السرع ــوس، م ــا زي كل عطاي
الســمع والبــر، والقــرون، والأنيــاب، والفــرو، في حــن 
جــاء البــر ضعفــاء لا يقــدرون عــى حمايــة أنفســهم 
في مواجهــة الوحــوش، ومــن هنــا جــاءت فكــرة صناعــة 

ــة.  ــدرات خارق ــخصيات ذات ق ش

ــم  ــدأ يتعاظ ــور ب ــري بالتط ــس الب ــذا الهاج ه
مؤخــراً، خاصــةً مــع ثــورة التكنولوجيــا غــر المســبوقة 
ــر  ــى تطوي ــادرة ع ــات ق ــور تكنولوجي ــاملة، وظه والش
ــن  ــاؤل ع ــن دون التس ــه، م ــن أدائ ــان أو تحس الإنس
الحكمــة مــن وراء هــذا التطــور، ولمــاذا لــم يخلقنــا اللــه 
كذلــك إذا كان ذلــك حقــاً في مصلحتنــا؟ لكــن لأن البــر 
ــاً مــا  ــون تفســر الأشــياء وفــق مصلحتهــم، فغالب يحب
تكــون عمليــة التطــور هــذه مدفوعــة بأســباب أخاقيــة 
ــة  ــراف الصناعي ــة الأط ــل زراع ــاس، مث ــة بالأس وطبي
للذيــن فقــدوا أحــد أطرافهــم أو أصُيبــوا بمــرض تســبب 
لهــم في نــوع مــن الشــلل، لكــن وظائفهــا واســتخداماتها 
ــود في  ــدف المنش ــو اله ــح ه ــق الرب ــة وتحقي التجاري
النهايــة بغــض النظــر عــن الــوازع الأخاقــي للطبيــب، 
تمامــاً مثلمــا ظهــرت جراحــات التجميــل إبــان الحــرب 
العالميــة الأولى لمعالجــة الجنــود الذيــن تعرضــوا لتشــويه 
جــراء الحــرب، وأصبحــت اليــوم بضاعــة رائجــة يمكــن 
أن يحصــل عليهــا جميــع البــر حتــى لــو لــم يحتاجــوا 

إليهــا.

ومــع تعاظُــم الــدور الــذي تقــوم بــه التكنولوجيــا في 
الحيــاة اليوميــة، أصبــح التفكــر ليــس فقــط في أطــراف 
تعويضيــة صناعيــة، بــل في شريحــة ذكيــة تتــم زراعتها 
داخــل جســد الإنســان أو عقلــه، لكــي تكون، ليــس فقط 
بديــاً عــن الهواتــف وبطاقــات الدفــع وكلمــات المــرور، 
ــاً يضُــاف إلى قــدرات العقــل  بــل تصبــح عقــاً صناعي
ــل ذو  ــج عق ــذا الدم ــن ه ــأ ع ــي، فينش ــري الطبيع الب

قــدرات خارقــة.

ــة في  ــة أول شريح ــت زراع ــد تم ــدري؟ فق ــن ي م
الجســد البــري منــذ مــا يقــرب مــن ربــع قــرن مــن 
ــن  ــام كيف ــا ق ــام 1998، حينم ــداً في ع ــان، وتحدي الزم
ــتري  ــه الآلي بجامعــة كوفن ــم التوجي ــك، أســتاذ عل ووري
ــده.  ــة في ي ــة إلكتروني ــة أول شريح ــة، بزراع البريطاني
ــذا  ــبة في ه ــا الحوس ــن أن تكنولوجي ــم م ــى الرغ وع

ــد  ــم تتع ــه الآن، ول ــي علي ــا ه ــن مثلم ــا تك ــر لم الع
وظيفــة الريحــة حينهــا وظيفــة أي بطاقــة لا تامســية 
ــن  ــنتات م ــة س ــا بضع ــدى ثمنه Contactless لا يتع
الــدولارات، ولــم تكــن أيضــاً الوظائــف التــي قــد تقــوم 
بهــا هــذه الريحــة متعــددة مثلمــا هــي الحــال اليــوم؛ 
لكــن لا أحــد يعلــم مــا يتــم تجربتــه الآن في المختــبر ليتــم 

ــع قــرن آخــر. ــه بعــد رب الكشــف عن

ــة،  ــذه الريح ــة ه ــة في زراع ــاح أول تجرب ــذ نج من
ــة  ــح إلكتروني ــركات في ذرع شرائ ــن ال ــر م شرع كث
ــل  ــة، ب ــدواعٍ طبي ــس ل ــن لي ــن، لك ــاد الموظف في أجس
ــة. ففــي عــام 2006، زرعــت  ــة ووظيفي ــدواعٍ تجريبي ل
شركــة “ســيتي واتــر” - التــي توفــر خدمــات المراقبــة 
ــيناتي  ــة سينس ــا مدين ــو ومقره ــتطاع بالفيدي والاس
بولايــة أوهايــو الأمريكيــة - اثنتــن مــن هــذه الرقائــق 
 Epicenter لاثنــن مــن العاملــن فيهــا. وأتاحــت شركــة
الســويدية لموظفيهــا إمكانيــة زرع شريحــة إلكترونيــة في 
حجــم طابــع البريــد تحــت جلــد أيديهــم، وذلــك بشــكل 
ــت  ــام 2016، قال ــام 2015. وفي ع ــذ ع ــاري من اختي
ــدى شركات  ــي إح ــس” - وه ــرس ثينغ ــة “دانج شرك
ــبكة “سي. إن.  ــوع - لش ــذا الن ــن ه ــق م ــع الرقائ تصني
بــي. سي” إنهــا باعــت أكثــر مــن 10 آلاف رقاقــة، جنبــاً 
إلى جنــب مــع الأدوات والمعــدات الازمــة لتثبيتهــا تحــت 

ــد. الجل

ــد- 19، طــورت شركــة  ــاء تفاقــم أزمــة كوفي وفي أثن
Dsruptive Subderma الســويدية شريحــة يتــم زرعهــا 
ــة  ــهادة الصحي ــى الش ــوي ع ــة تحت ــاد البري في الأجس
ــهادات  ــن الش ــدلاً م ــة، ب ــات المطلوب ــة بالتطعيم الخاص
الورقيــة أو حتــى تطبيقــات الهواتــف الذكيــة. فيكفــي 
للشــخص الــذي يحمــل هــذه الريحــة أن يمــرر يــده 
ــى  ــب ع ــي يتوج ــق الت ــول المناط ــتطيع دخ ــي يس لك
زوارهــا الحصــول عــى التطعيــم، مــع العلــم أن تكلفــة 
ــع  ــورو، م ــوالي 100 ي ــة ح ــذه الريح ــة زرع ه عملي
ــدارات  ــتقبلية والإص ــات المس ــول للتحديث ــة الوص إتاح
ــل إلى 40  ــد تص ــا ق ــدة صاحيته ــاً، وم ــر تقدم الأكث

عامــاً.

في الحقيقــة فــإن الاســتخدامات كافــة لهــذه الرائــح 
المزروعــة تحــت الجلــد لا زالــت غــر ذات جــدوى 
حقيقيــة، فــأي إنســان عــى كوكــب الأرض بــات يمتلــك 
جهــازاً أو أكثــر يســتطيع القيــام مــن خالــه بوظيفــة 
هــذه الريحــة، ســواء كان ذلــك هاتفــاً ذكياً أو ســاعة أو 
ســواراً أو حتــى بطاقــة لا تامســية، لكــن شــغف البــر 
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ــم  ــل بعضه ــذي جع ــو ال ــي ه ــور البيوتكنولوج بالتط
ــى  ــادهم، ويتبق ــة في أجس ــك الريح ــة تل ــل زراع يفض
ــة تطويــر هــذه الرائــح لكــي  التطــور الأكــبر في عملي

ترتبــط بالدمــاغ البــري.

ترقية الأدمغة:
حتــى لا نظلــم إيلــون ماســك، فهــو ليــس الرجــل الوحيد 
عــى الكوكــب الــذي يســعى لــزرع شرائــح في الأدمغــة 
البريــة عــبر شركــة “نيورالينــك” لكــي تكُســب البــر 
قــدرات فائقــة، بــل ليــس هــو الأنجــح حتــى الآن، وعــى 
الرغــم مــن أنــه مــن المتوقــع أن تتــم تجربــة شريحتــه 
الجديــدة عــى البــر خــال عــام 2023، بعــد سلســلة 
ــبقته  ــرى س ــة أخ ــاك شرك ــإن هن ــات، ف ــن التأجي م
ــى  ــة ع ــدواء الأمريكي ــذاء وال ــة إدارة الغ ــذت موافق وأخ
ــي  ــر، وه ــة الب ــى أدمغ ــا ع ــة شريحته ــة تجرب بداي

ــترالية. ــة Synchron الأس شرك

ــة  ــة في زرع أول شريح ــذه الرك ــت ه ــد نجح فق
لهــا في مريــض أمريكــي خــال عــام 2022، وســبق أن 
زرعــت بالفعــل هــذه الريحــة في 4 مــرضى في أســتراليا، 
والذيــن تمكنــوا مــن اســتخدامها في إرســال رســائل عــبر 
ــت.  ــبر الإنترن ــوق ع ــك التس ــاب” وكذل ــق “واتس تطبي
وتلــك الريحــة التــي لا يزيــد حجمهــا عــن 1.5 بوصــة، 
ــد  ــد فق ــى بع ــل حت ــرضى بالتواص ــاً للم ــمح أيض تس
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــاً، م ــة تمام ــى الحرك ــدرة ع الق

ــزة. ــة للأجه ــائل إلكتروني ــال رس ــكار لإرس الأف

ــة  ــك قائم ــون ماس ــا إيل ــي يراه ــفة الت ــا، الفلس وهن
ــي  ــذكاء الاصطناع ــا أن ال ــاؤمية مفاده ــرة تش ــى فك ع
ســوف يتســبب في تدمــر البــر، فهــو لا يخطــئ وقــادر 
عــى التعلــم السريــع المســتمر، وتحصيــل جميــع أنــواع 
ــة  ــوق أي طاق ــورة تف ــوم والآداب بص ــارف والعل المع
بريــة ممكنــة، وقــادر أيضــاً عــى مشــاركتها مــع غره 
ــاً عقــاً  ــذكاء الاصطناعــي الأخــرى، مُكون مــن نظــم ال
صناعيــاً جمعيــاً، فمــا يدركــه أحدهــم، يدركــه الجميــع.

ــن  ــى وأسرع م ــع أذك ــيكون بالطب ــل س ــذا العق وه
ــه  ــرد إدراك ــرات، وبمج ــن الم ــة بماي ــول البري العق
ــة  ــر بدوني ــع الب ــل م ــوف يتعام ــة س ــذه الحقيق ه
شــديدة، فهــم أقــل منــه ذكاءً ومهــارة. ولا ســبيل 
للحفــاظ عــى مــا ســماه ماســك بـــ “الإدراك البــري 
الخــارق” أو Superhuman Cognition، إلا مــن خــال 
تطويــر القــدرات البريــة لكــي تسُــاير قــدرات الــذكاء 
ــل  ــة داخ ــح ذكي ــال زرع شرائ ــن خ ــي، م الاصطناع

ــا  ــن أداء عمله ــن م ــة تحُسّ ــاد البري ــول والأجس العق
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــدرات ال ــة ق ــا في مواجه ووظيفته
وبذلــك نضمــن عمليــة اســتمرار بقــاء الجنــس البــري 

ــي. ــذكاء الاصطناع ــة ال في مواجه

وإذا تحدثنــا عــن الــوازع الأخاقــي لهــذه الريحــة، 
ــرف،  ــل الخ ــدة، مث ــاً عدي ــج أمراض ــوف تعال ــي س فه
ــاز  ــات الجه ــرة، واضطراب ــراض الذاك ــر، وأم والزهايم
النخــاع الشــوكي،  العصبــي الحركيــة، وإصابــات 
ــاً  ــان. وأيض ــق، والإدم ــاغ، والقل ــف الدم ــلل، وتل والش
ــة  ــاً حال ــج جزئي ــادة، وتعال ــن الآلام الح ــتخفف م س
فقــدان البــر والســمع. بالطبــع ليــس هــذا مــا تقــوم 
بــه هــذه الريحــة حاليــاً، ولكــن مــا يتُوقــع أن تقــوم 

ــتقبل. ــه في المس ب

ــاء  ــة إنش ــاً، إمكاني ــات أيض ــذه التوقع ــف إلى ه أض
جيــوش مــن البــر يمكــن الســيطرة عليهــا فقــط مــن 
ــر  ــدد كب ــول ع ــى عق ــيطرة ع ــر، أو الس ــال التفك خ
ــة  مــن الموظفــن الموجوديــن بأحــد المصانــع ذات الترقي
التكنولوجيــة الضعيفــة ودفعهــم للعمــل ســاعات طويلة 
في ظــروف قاســية مــن دون اعــتراض، أو برمجــة أطفال 
ــل  ــددة مث ــم مح ــى قي ــر ع ــة الصغ ــاب في مرحل وط
الطاعــة والــولاء المطلــق، أو حتــى الشــذوذ والانحــراف، 
المجتمــع  لاحتياجــات  وفقــاً  لفئــات  تقســيمهم  أو 

ــتقبلية. المس

ــات  ــدى الحكوم ــوم إح ــك، أن تق ــع، كذل ــل توق ب
الســلطوية بجعــل هــذه الريحــة إجباريــة للمواطنــن 
بــدواع وظيفيــة وطبيــة وأمنيــة، لكنهــا في هــذه الحالــة 
ــراد  ــول أف ــى عق ــيطرة ع ــة إلى الس ــعى في الحقيق تس
المجتمــع حتــى يصبــح مجتمعــاً خانعــاً مســلوب الإرادة، 
طائعــاً للســلطة، لا يتذمــر أبــداً ويمكــن برمجتــه 
ــم  ــوا أن تت ــن رفض ــون الذي ــح المواطن ــهولة، ويصب بس
زراعــة هــذه الرائــح في أدمغتهــم متمرديــن وخارجــن 
ــب  ــع ويج ــذا المجتم ــد له ــدر تهدي ــون ومص ــن القان ع

ــم. ــص منه التخل

إنسان السايبورج:
ــة  ــة والتكنولوجي ــاء العضوي ــن الكيمي ــزج ب ــذا الم ه
قــد يفــرز إنســاناً مختلفــاً بصــورة كبــرة عــن نظــره 
ــة  ــج عــن عملي ــم مــا ســوف ينت الحــالي، فنحــن لا نعل
ــذكاء  ــن ال ــة وب ــاء العضوي ــن الكمي ــذه، ب ــزاوج ه الت
يتكيــف ويتطــور ويتغــر  الاصطناعــي، فكاهمــا 
ــا نحــن كبــر عاديــن عــى  بصــورة أسرع مــن قدرتن
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ــوع  ــك ن ــن ذل ــج ع ــا، فينت ــى فهمه ــا أو حت ماحظته
جديــد مــن “البــر الخــارق”؛ نصــف إنســان ونصــف 
آلــة، فهو إنســان يمتلــك أطرافــاً صناعيــة صلبــة، وعقاً 
ذكيــاً ومتطــوراً، وقلبــاً تم اســتبداله مــن خــال الطباعة 
ثاثيــة الأبعــاد، لكــن مــا زالــت لــه روح ويســتطيع أن 
يتكاثــر بــل ويفنــى أيضــاً حتــى ولــو اســتطاع الطــب 

ــر. ــط العم ــة متوس ــا إطال ــاً بالتكنولوجي مدفوع

ــل  ــان بحم ــمح للإنس ــدرة تس ــذه الق ــح أن ه صحي
الأشــياء الثقيلــة، والوجــود في بيئــات شــديدة الصعوبــة، 
والانتقــال بسرعــات عاليــة للغايــة، وحــل أعقــد 
ــل  ــاً ه ــن حق ــة، لك ــات كاف ــظ الذكري ــكات، وحف المش
يحتــاج كل إنســان مثــل هــذه القــدرات؟ هــل حقيقــي 
تــود تذكــر تجربــة ســيئة مــرت بــك مثــل فقــدان عزيــز 
عليــك في حــادث أليــم؟ أم هــل تــود أن تمحيهــا تمامــاً 
مــن ذكــراك وكأن هــذا الشــخص الــذي تحبــه لــم يكــن 
موجــوداً في حياتــك مــن قبــل؟ إذا وجدنــا حــاً وســطاً 
ــك  ــن هــذا وذاك، فهــل ترغــب في أن تتعــرض ذكريات ب
أحامــك وشــطحاتك  اخــتراق وتسريــب  لمحــاولات 
وأخطائــك كافــة عــى الإنترنــت، فتخــسر جميــع الأفراد؟ 
أم تصبــح تحــت رحمــة شركات التكنولوجيــا التــي 
ــم  ــك والتحك ــدأت في توجيه ــات وب ــذه البيان ــت ه امتلك

ــا؟ ــك إرادته ــلعة لا تمتل ــك س ــك كأن في

هـــل حينهـــا ســـوف تســـتمتع بهـــذه القـــدرات 
ـــب في  ـــد ترغ ـــار وق ـــدأ في الانهي ـــوف تب ـــة؟ أم س الخارق
التخلـــص مـــن تلـــك الحيـــاة؟ أم ســـتفضل أن يتـــم إجـــراء 
ـــا  ـــيبورجي”، ف ـــك الس ـــى “دماغ ـــع” ع ـــط المصن “ضب
تعلـــم مـــن أنـــت أو كيـــف بـــدأت إلا مـــن خـــال 
ـــا  ـــة أن تعرفه ـــوا الريح ـــرر مالك ـــة ق ـــات ضئيل معلوم
ـــوم  ـــذي يق ـــل ال ـــك العام ـــك بأن ـــك، فيخبرون ـــن نفس ع

ـــت  ـــد أن كن ـــات بع ـــن الروبوت ـــات م ـــتبدال البطاري باس
ـــة. ـــراً للرك مدي

ــر،  ــكل الب ــة ل ــوة متاح ــذه الق ــتكون ه ــل س وه
أم لفئــة محظوظــة منهــم، فــإذا كانــت لفئــة محــدودة 
فنحــن أمــام مجتمــع ظالــم قــاسٍ، أمــا إذا طبقنــا العدل 
وأتحناهــا للجميــع فســوف يفســد هــذا المجتمــع وينتهي 
حتــى قبــل أن يكتمــل لأنــه حينهــا ســوف يقتــل الجميع 
بعضهــم البعــض، وإذا اســتطاع البــر الخــروج من هذا 
المــأزق بحــل تكنولوجــي آخــر يضمــن التــوازن، فمــن 
ــوازن  ــط الت ــى خ ــه ع ــع أصبع ــذي يض ــن أن ال يضم
هــذا لــن يرفعــه فجــأة فينهــار كل شيء، أو يبتــز الأفــراد 

مــن أجــل ألا يســلبهم الحــظ الــذي مُنحــوه. 

قـد يجـادل البعـض بـأن هـذه القـدرات الخارقـة قد 
تكـون مناسـبة لرجـال الإطفاء والمسـعفن ورجـال تنفيذ 
القانـون وغرهـم مـن ذوي المهـن الخطرة حتـى تمُكنهم 
مـن القيـام بوظائفهـم عـى أكمـل وجـه، لكن مـن يدري 
أن يقـوم نظـام ذكاء اصطناعـي خارق باخـتراق الرائح 
المزروعـة في عقولهـم والسـيطرة عليها وإعـادة توجيههم 
من جديـد لكي يصبحوا جيشـاً لـه، يفرضون سـيطرتهم 

عـى الجميـع بمـا امتلكوا مـن قـدرات خارقة.

وفي النهايــة، هــذا الإنســان الــذي أنشــأ حضــارة 
بابــل والحضــارة الفرعونيــة والإغريقيــة والرومانية 
بــكل علومهــا وفنونهــا، وابتكــر الآلات وصنــع لهــا 
ــوص  ــواء ويغ ــق في اله ــتطاع أن يحُل ــاً، واس عق
ــو  ــب؛ ه ــه الكواك ــأ بقدم ــار ويط ــاق البح في أعم
ــه  ــك مــن القــدرات الخارقــة مــا يغني بالفعــل امتل
عــن غرهــا، وأي تطويــر غــر ضروري لهــذه 
ــه  ــن قدرات ــاص م ــة إنق ــو في الحقيق ــدرات ه الق

ــا. ــم له ــة وتحجي الحقيقي
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